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صلاة النفل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صلاة النفل - 15الدرس :  -الصلاة 

1985 -10-20  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، و أرنا الحق حقاً و ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  صلاة النفل :

ل جالساً، یجوز النفل، وكلمة أیھا الأخوة المؤمنون، وصلنا في موضوع الصلاة إلى جواز صلاة النف 

النفل یعني مطلق السنن المؤكدة وغیر المؤكدة، یجوز النفل قاعداً مع القدرة على القیام، والفرض لا 

یجوز، لكن ھذا الذي یصلي قاعداً وھو یقدر على أن یصلي واقفاً فنصف الأجر إلا إذا كان معذوراً، فإذا 

ل قاعداً مع القدرة على القیام، وقد أجمع العلماء أن ھناك استثناء كان معذوراً فلھ الأجر كلھ، فیجوز التنف

واحد وھي سنة الفجر لأنھا أشد السنن توكیداً، ومع أن النبي علیھ الصلاة والسلام صلى بعض السنن 

قاعداً إلا أن العلماء یؤكدون على أن صلاة الفجر یجب أن تكون واقفاً، والتراویح فیھا خلاف، وطبعاً 

ر لا یوجد فیھا خلاف، والمریض، من یشكو ألماً، في أقدامھ عروق، وآلام في عظامھ، فھذا المعذو

ً وأراد أن یصلي بعض السنن قاعداً نقول لھ: لا،  إنسان آخر لكن الحدیث عن إنسان لا یشكو شیئا

  ر.والتراویح قضیة خلافیة بعضھم أجازھا وبعضھم لم یجزھا، ولكن الأصح جوازھا قاعداً من غیر عذ

  نیة المؤمن خیر من عملھ :

النبي صلى الله علیھ وسلم كان یصلي بعض الوتر قاعداً، وكان یجلس في عامة صلاتھ في اللیل تخفیفاً،  

أي إذا الوقوف سوف یعیقھ عن الإقبال على الله عز وجل بدل أن ینام یصلي قاعداً، والإنسان أحیاناً 

ع أن یقف كثیراً نخیره إما ألا تصلي واقفاً وإما أن تصلي و یكون سنھ متقدماً من فوق الخمسین لا یستطی

  أنت قاعد، فعلیھ أن یصلي قاعداً ولكن الأجر أقل.

  و للمصلي وھو قاعد كما قلت قبل قلیل نصف أجر القائم لقولھ صلى الله علیھ وسلم: 
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جُلِ وَھوَُ قاَعِدٌ، فقَاَلَ: ((عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ قَالَ: سَألَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَ  لَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ الرَّ

فُ أجَْرِ مَنْ صَلَّى قاَئمًِا فھَُوَ أفَْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قاَعِدًا فلَھَُ نصِْفُ أجَْرِ الْقَائمِِ وَمَنْ صَلَّى ناَئمًِا فلَھَُ نِصْ 

  الْقَاعِدِ ))

  [الترمذي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ]

 أنھم قالوا ھذا في حق القادر أما العاجز من عذر فقد روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم أن أجره إلا 

ً لأن ھذا اسمھ جھد المُقِل، أي رغم مرضھ، ورغم ضعفھ، ورغم آلامھ قام  یفوق الذي یصلي قائما

راحیة، فیصلي وصلى قاعداً، أما العاجز من عذر فصلاتھ بالإیماء كإنسان مجبصن، وأجري لھ عملیة ج

بعیونھ، فصلاتھ بالإیماء أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد لأنھ جھد المقل، والإجماع منعقدٌ على أن 

صلاة القاعد بعذر مساویةٌ لصلاة القائم في الأجر، الأجر نفسھ. بل قال بعضھم: بل ھو أرقى منھ لأنھ 

  أیضاً جھد المقل، ونیة المؤمن خیر من عملھ.

  تمناه المرء یدركھ :ما كل ما ی

ً ھذا الحدیث لھ تتمة، فالإنسان یتمنى أن یكون لھ   مرة قرأت كلمة تركت في نفسي أثراً بلیغاً، طبعا

كجبل قاسیون ذھباً، ذھب لیحل مشاكل الناس كلھا، ھذا تنحل قضیتھ بثلاثین ألفاً، وھذا یحتاج إلى بیت 

ً حتى یحل بأربعین ألفاً، و ھذا یرید أن یتزوج، المؤمن یتمن ى أن یكون عنده حجم جبل قاسیون ذھبا

  مشكلات الناس، ولكن ما كل ما یتمنى المرء یدركھ، النبي علیھ الصلاة والسلام تمنى ذلك و قال:

نيِ أنَّ عِنْدِي مِثلَْ أحُُدٍ ھَذَا ذَھَباً تمَْضي عَليََّ ثلاَثَةَُ أیاّمٍ وَعِنْدِي مِنْھُ دِینَارٌ ، إلا شَ  يْءٌ أرْصُدُهُ ((مَا یَسرُُّ

  لِدَیْنٍ))

  [ البخاري عن أبي ذر]

نیة المؤمن خیر من عملھ، وأحیاناً یقدم المؤمن صدقة مئة لیرة فیتمنى من أعماقھ أن یدفعھا ألفاً ولكن  

ھذه إمكانیتھ، عنده زوجة وأولاد، وأحیاناً یقدم إلى المسجد خمس لیرات ویتمنى أن یدفعھا مئة لیرة ھذه 

ھذا المبلغ بید الله قبل أن یقع في ید الفقیر و الله عز وجل یتقبلھ، وقد قال علیھ الصلاة  إمكانیتھ، یقع

  والسلام: "رب درھم سبق ألف درھم".

  ودرھم أنفق في إخلاص خیر من مئة ألف درھم أنفق في ریاء. 

  فاعل الخیر خیر من الخیر وفاعل الشر شر من الشر :

: فاعل الخیر خیر من الخیر، وفاعل الشر شر من الشر، والإنسان قرأت مرة كلمة مشابھة لھذا الحدیث 

مھما فعل من شر، وكان الشر مستطیراً، فبالنھایة محدود، لكن عذاب فاعل الشر غیر محدود، وھذا 

ً المنفذ لھ نصیب، والذي أعطى  الذي ألقى على ھیروشیما وقتل ثلاثمئة ألف في ثوان وفقد عقلھ، طبعا
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و على كلٍّ فھذا العمل محدود بثلاثمئة ألف لكن عذاب ھذا الذي قتل ھؤلاء بلا سبب  أمراً نصیبھ أوفى،

قد یكون غیر محدود، و الشر مھما كان كبیراً بالنھایة ھو صغیر، وفي نھایة الحیاة قد ینتھي كل شيء، 

مسكیناً،  لكن عذاب فاعل الشر عذاب أبدي، وإلى ما شاء الله، وفاعل الخیر والخیر أیضاً محدود أطعمت

  وعدت مریضاً، ودعوت إلى الله، و ھدیت إنساناً، لكن سعادتك بھذا العمل غیر محدودة.

مرة توفي أستاذ لنا في الجامعة تصورت أن ھذا الإنسان لھ مؤلفات لیس لھا علاقة بالدین بل بالأدب،  

وجل وقال لھ: یا ھذا الموضوع خارج اھتمام أي إنسان، قلت: لو أن الإنسان وقف بین یدي الله عز 

عبدي ماذا فعلت في الدنیا؟ یا رب المؤلف الفلاني، والمؤلف الفلاني ... و كل ھذا لا علاقة لھ بالآخرة 

ً شدیدا؟ً عند الموت وھذه  لا یتصل بالقرآن، ولا یتصل بالھدى، إنھ جھد ضائع، ومتى یندم علیھ ندما

ي، والذي ألفھ في موضوع الغزل كان من اللیالي الطویلة، وھذه الصفحات الكثیرة، والجھد المضن

الممكن أن یفھم بھ كتاب الله، كان من الممكن أن یؤلف تفسیراً لكتاب الله یسعد بھ النفوس، وعلى الإنسان 

أن ینتبھ لعملھ أنھ یوجد جھد ضائع، والحیاة محدودة، وأخطر شيء الوقت، وأحد العارفین با� مرّ في 

ً في المقھ ى یلعبون النرد قال: آه لو أن الوقت یشترى من ھؤلاء لاشتریتھ منھم، الطریق فرأى أناسا

الوقت ثمین جداً، بالوقت تعرف كتاب الله، وتفعل الخیر، و تقبل على الله بالوقت، فأثمن ما في حیاة 

  المؤمن الوقت، لذلك:

  ((مِنْ حُسْنِ إسِْلامِ الْمَرْءِ ترَْكُھُ مَا لا یعَْنیِھِ))

  بيِ ھرَُیْرَةَ][ابن ماجة عَنْ أَ 

قال لھ: ھل أنت غضبان مني؟ قال لھ: والله لا أغضب من أحد لأنھ لا یوجد عندي وقت لأغضب من  

  أحد، وھذا الموضوع دون اھتمامي وخارج اھتمامي.

  المعذور كیفما یرتاح یجلس :

: إذا كان الأصل في الصلاة القیام  - وكلامھ وجیھ  -بعضھم العلماء اختلفوا في كیفیة القعود قال  

  تجاوزناه فلأن نتجاوز شكلاً خاصاً في القعود أولى، المعذور كیفما یرتاح یجلس.

والآن یوجد عندنا حالة یجوز أن تبدأ الصلاة قائماً وتتمھا قاعداً، ویجوز أن تبدأھا قاعداً وتتمھا قاعداً،  

وتتمھا واقفاً، فمادام سنة عدا صلاة الفجر والتراویح فموضوع خلافي، والأرجح ویجوز أن تبدأھا قاعداً 

أنھ یجوز، ھذا الكلام لیس موجھاً لشاب عمره سبعة عشر عاماً وھو قاعد ھكذا الأستاذ قال، والذي شعر 

في ضعف عام لا یستطیع أن یقف وقفة طویلة، ھذا الكلام خاص بمن لیس فیھ مرض، ولكن أي إنسان 

ان الله عمره ثمانون سنة والله كالشباب، قال لي: سبحان الله یا أستاذ أنا قبل أربعین سنة أنشط من سبح

الآن، قلت لھ: شيء طبیعي عامل الزمن وحده لھ قیمة، انظر إلى الشاب كیف یمشي، وفي الأربعین 
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لكم من قبل إن  والخمسین یمشي بھدوء، فإذا الإنسان شعر بتعب عادي فلھ أن یصلي قاعداً، ألم أقل

  أفضل أنواع تلاوة كتاب الله أن تتلوه مصلیاً قائماً في مسجد أعلى درجة في الأجر.

  الصلاة على دابة :

یوجد عندنا موضوع الصلاة على دابة، ولا أعتقد أن أحداً عنده دابة یصلي علیھا، یحل محلھا موضوع  

عتین نفلاً فممكن أن یصلي باتجاه حلب مثلاً، السیارة أي إذا كان أحدكم راكباً سیارة وأحب أن یصلي رك

والقبلة نحو الجنوب، وقبلة المسافر جھة دابتھ، وقبلة الخائف جھة أمنھ أي صلاة النفل ممكن أن تصلى 

بالسیارة وھذا الكلام لیس للسائق بل للراكب، لأنھ یوجـد مرة سائق صلى فما ھذه الصلاة؟ قال: یجوز، 

  في الدین. من أین جئت بھذا؟ ھذا تزیدٌ 

* * *  

  آداب الدعاء :

  

  ـ أن یترصد الداعي الأوقات الشریفة : 1

والآن إلى متابعة فصل من إحیاء علوم الدین، آداب الدعاء، تحدثنا عن الأدب الأول وھو أن یترصد  

الداعي الأوقات الشریفة، وذكرنا أنھ على مستوى السنة یوم عرفة، وعلى مستوى الأشھر رمضان، 

  ى الأسبوع الجمعة، وعلى مستوى ساعات اللیل والنھار وقت السحر:وعلى مستو

(( إذا كان ثلث اللیل الأخیر نزل ربكم إلي السماء الدنیا فیقول: ھل من تائب فأتوب علیھ؟ ھل من 

  سائل فأعطیھ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ؟ حتى یطلع الفجر))

  [ أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة]

وكلما قال لي أخ أنھ مضطر إلى بیت أقول لھ: علیك بقیام اللیل، قل: یا رب آوني برحمتك، إنھ سمیع  

مجیب، وكل شيء بیده، وأرید زوجة صالحة، قم وصلِّ قیام اللیل یا رب زوجة صالحة تطیعني إذا 

  عنھا. أمرتھا، وتسرني إذا نظرت إلیھا، وتحفظ نفسھا إذا غبت

  ـ أن یغتنم الإنسان الأحوال الشریفة : 2

  والأدب الثاني أن یغتنم الإنسان الأحوال الشریفة: 

وعند نزول  -ھذه حالة شریفة -(( إن أبواب السماء تفَُتَّح عند زحف الصفوف في سبیل الله تعالى

  الغیث، وعند إقامة الصلوات المكتوبة، فاغتنموا الدعاء فیھا))

  الدین عن أبي ھریرة][ إحیاء علوم 
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وھذا الحدیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم، وإن الصلاة جعلت في خیر الساعات فعلیكم بالدعاء خلف  

الصلوات، الدعاء المأثور عن النبي صلى الله علیھ:" اللھم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن 

  " ھذه دبر الصلوات المكتوبات.عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك، ولذة النظر إلى وجھك الكریم

  ((لا یرَُدُّ الدُّعَاءُ بَیْنَ الأذَانِ وَالإقاَمَةِ ))

  [الترمذي عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

  وقال علیھ الصلاة والسلام: 

ائِمُ لا ترَُدُّ دَعْوَتھُُ))   ((الصَّ

  [أحمد عَنِ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  ة، وحالة السجود:ھذه أشرف الأحوال؛ حالة الصیام، وحالة الصلا 

  ((أقَْرَبُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّھِ وَھوَُ سَاجِدٌ فَأكَْثرُِوا الدُّعَاءَ ))

  [النسائي عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ]

إذا قال لك أحدھم: كم الساعة لو سمحت؟ على قدر ما كان الإنسان عدیم إحساس یبقى یسیراً، طفل  

الساعة؟ وعمره ثلاث سنوات تجد نفسك مضطراً أن تجیبھ، وأنت تسأل الله عز وجل أحیاناً یسألك كم 

  خالق الكون وھو معك السمیع البصیر ألا یوجد استجابة منھ؟ لیس معقولاً.

جُلُ إلَِیْھِ یدََیْھِ أنَْ یَرُدَّھُمَا صِفْرًا خَائِ  َ حَیيٌِّ كَرِیمٌ یَسْتحَْیيِ إذَِا رَفعََ الرَّ   بَتیَْنِ ))((إنَِّ �َّ

  [الترمذي عَنْ سَلْمَانَ الْفاَرِسِيِّ]

فاتقوا الله عباد الله فیما تدعون، أي اطلب طلباً معقولاً، إذا قال ابن لأبیھ: أرید شفرة لأذبحك بھا لا یرد  

علیھ، وإذا قال لھ: أرید قراءة مصحف، أرید أن أدرس، فالطلب معقول وینفذ فوراً، أما إذا الطلب غیر 

ول فلا ینفذ، ولذلك: فاتقوا الله عباد الله فیما تدعون، ھناك شيء مھم جداً في الدعاء، استحیوا من المعق

  الله:

ِ قاَلَ  ِ إنَِّا نَسْتحَْیيِ وَالْحَمْدُ ِ�َّ ِ حَقَّ الْحَیاَءِ، قاَلَ: قلُْناَ یاَ رَسُولَ �َّ لیَْسَ ذَاكَ وَلكَِنَّ ((اسْتحَْیوُا مِنَ �َّ

أسَْ وَمَا وَعَى وَالْبطَْنَ وَمَا حَوَى وَلْتذَْكرُِ الْمَوْتَ وَالْبِ الاسْتِحْ  ِ حَقَّ الْحَیاَءِ أنَْ تحَْفظََ الرَّ لىَ وَمَنْ یاَءَ مِنَ �َّ

ِ حَقَّ الْحَیاَءِ ))   أرََادَ الآخِرَةَ ترََكَ زِینةََ الدُّنْیاَ فمََنْ فَعلََ ذَلِكَ فقَدَِ اسْتحَْیَا مِنَ �َّ

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ ][    أحمد عَنْ عَبْدِ �َّ

  لا ینفع حذر من قدر ولكن ینفع الدعاء مما نزل ومما لم ینزل :

بالرأس یوجد عین ھل تنظر إلى عورات الناس؟ ھناك أذن ھل تستمع ھذه إلى الغناء؟ بالرأس یوجد  

  لسان ھل ینطق بالباطل؟ بالرأس دماغ بماذا یفكر؟ بالدنیا أو بالآخرة:
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( من أصبح وأكبر ھمھ الدنیا جعل الله فقره بین عینیھ، وشتت علیھ شملھ، ولم یؤتھ من الدنیا إلا ما (

قدر لھ، ومن أصبح وأكبر ھمھ الآخرة جعل الله غناه في قلبھ، وجمع علیھ شملھ، وأتتھ الدنیا وھي 

  راغمة ))

  [ الترمذي عن أنس]

ع الدعاء مما نزل ومما لم ینزل فادعوا الله عباد یوجد عندنا موضوع لا ینفع حذر من قدر ولكن ینف 

الرحمن، تصور أن الدعاء وحده یمنع القضاء والقدر، ویمنع ما ھو مقدر، والتشبیھ المناسب لھذا 

الموضوع أن طبیباً جراحاً جاءه مریض یشكو توقف كلیتھ عن العمل، فصور فوجدھا واقفة فلابد من 

ة ثانیة قبل العملیة بساعة ورآھا تعمل فالطبیب قرر استئصالھا، استئصالھا، فلو أنھ أعاد الصورة مر

وأخذ توقیعھ، وانتھى الأمر على أساس أنھا واقفة فإذا عملت یلغى ھذا القرار، وربنا عز وجل قرر 

  إرسال ھذه المصیبة لزید من الناس لأنھ منحرف فإذا سار إلى الله ودعا ربھ وشفیت نفسھ توقف القدر.

  الْقضََاءَ إلاِ الدُّعَاءُ وَلا یَزِیدُ فيِ الْعمُْرِ إلاِ الْبِرُّ ))((لا یَرُدُّ 

  [ الترمذي عَنْ سَلْمَانَ]

الدعاء وحده یرد القضاء، ما معنى لا ینفع حذر من قضاء؟ أي لو أن الأمة اجتمعت على أن ینفعوك  

  بشيء لم ینفعوك إلا بشي قد كتبھ الله لك، یقول علیھ الصلاة والسلام:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا فقَاَلَ: یاَ غُلامُ إِنيِّ((  أعَُلِّمُكَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: كنُْتُ خَلْفَ رَسُولِ �َّ

َ وَإذَِا اسْتَ  َ تجَِدْهُ تجَُاھَكَ إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ �َّ َ یحَْفظَْكَ احْفظَِ �َّ ِ وَاعْلَمْ أنََّ كَلِمَاتٍ احْفظَِ �َّ عَنْتَ فاَسْتعَِنْ بِا�َّ

ُ لَكَ وَلوَِ  ةَ لوَِ اجْتمََعتَْ عَلىَ أنَْ ینَْفَعوُكَ بشَِيْءٍ لَمْ ینَْفعَوُكَ إلاِ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبََھُ �َّ اجْتمََعوُا عَلىَ أنَْ الأْمَُّ

وكَ إلاِ بِشَيْءٍ قَدْ كَتبَھَُ  وكَ بشَِيْءٍ لمَْ یضَُرُّ ُ عَلیَْكَ رُفعِتَِ الأقْلامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ قَالَ ھَذاَ حَدِیثٌ  یَضُرُّ َّ�

  حَسَنٌ صَحِیحٌ ))

  [ أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

الأمر بید الله عز وجل أما على الرغم من أن الناس كلھم لو اجتمعوا على نفعك لا یستطیعون، ولكن  

شبح مصیبة علیھ بالدعاء، فالدعاء فیھ صلة، والصلة في  الدعاء وحده یوقف القضاء، إذا أحدكم لاح لھ

  شفاء، والشفاء وقف تنفیذ العملیة الجراحیة، ھذا كل الأمر.

  ـ أن یدعو وھو مستقبل القبلة ویرفع یدیھ بحیث یرى بیاض إبطیھ : 3

  الأدب الثالث: أن یدعو وھو مستقبل القبلة ویرفع یدیھ بحیث یرى بیاض إبطیھ: 

عبد الله أن النبي علیھ الصلاة والسلام أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم یزل  ((عن جابر بن

  یدعو حتى غربت الشمس))

  [مسلم عَنِ جابر]
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الدعاء عبودیة �، والاستغناء عن الدعاء ادعاء الألوھیة، من ھو الذي لا یدعو؟ القوي، ھل أنت قوي؟  

یضمن أنھ یعیش إلى غد؟ رأیت محلاً لاحظت أنھم یعملون دیكوراً لھ أكثر من ثمانیة أشھر ومن من منا 

أعلى مستوى، ما وقعت عیني على تزیینات رخامیة معقدة جداً كھذا العمل، فتح المحل و من فوق 

 الخمسین باكیت ورد، ومضى على فتحھ شھران رأیت منذ أسبوعین نعوة على المحل التجاري، توفي

صاحب المحل، سبحان الله والله الدنیا لا تستحق ھذا، إنھ شيء مؤقت وماضٍ، الدنیا دار من لا دار لھ 

  ولھا یسعى من لا عقل لھ.

ً عنده مزرعة فخمة جداً واسعة، وفیھا من كل الأشجار المثمرة، وقیل لي: إن صاحبھا   زرت شخصا

أین ھو؟ تحت التراب، ھل یستمتع بھا؟ لا  توفي وھو فیھا فدفن في طرفھا، أنا أتأمل ھذه المزرعة

ً یدفن معك وأنت میت، وتدفن معھ وأنت حي، فإن  انتھى، فالإنسان قیمتھ بعملھ، إن لك یا كییس قرینا

  كان كریماً أكرمك، وإن كان لئیماً أسلمك، ألا وھو ملك.

ً با� كان شقیاً، شاھد في المنام ث  ً كبیراً یلحقھ وھو یكاد أحد العارفین با� قبل أن یكون عارفا عبانا

یصعق من الخوف منھ، إلى أن رأى ابنتھ الصغیرة على رأس تلة ففعلت ھكذا فكف ھذا الثعبان عن 

  اللحاق بھ، قال لھا: یا بنیتي ما ھذا؟ قالت: یا أبتِ ھذا عملك، قال: من أنتِ؟ قالت: أنا عملك الصالح.

  لھ : الدنیا دار من لا دار لھ ولھا یسعى من لا عقل

القضیة لیست سھلة، أنا أنصح الأخوان نصیحة أن موضوع الموت لا یغادر أذھانكم أبداً، اعمل،  

وتاجر، وبع، واشتر، وادرس، وافتح بیتاً، و لكن موضوع الموت لا یغادر ذھنكم، ترك الدنیا، یدخل 

لصغیر، ھل سیعود ویخرج ھناك دخول لا خروج منھ مرة واحدة، جنازة نازلة من المھاجرین إلى باب ا

إلى البیت مساءً؟ لا، لا یوجد عودة، أحب ألا یصلي فلابد من الدخول إلى المسجد لا لیصلي ولكن 

  لیصلى علیھ، فالموت یھز النفس ویضبط الأمور والله عز وجل جعل الموت رحمة.

البحر، إذ  شاب مھندس ذھب مع أھلھ إلى البحر وفي بالھ ألف مشروع، نزل إلى البحر لیسبح فمات في 

صار معھ جلطة أثناء السباحة، وعمره سبع وعشرون سنة، یقول الشاب: أنا شاب لا یمسني شيء، وھذا 

  الكلام لیس لي بل للشیوخ الكبار في السن، فالموت لا یعرف كبیراً ولا صغیراً.

أحدھم عاد إنسان ذھب إلى فرنسا لیدرس وعاد معھ دكتوراه، وعاد بالتابوت أخذھا ومات في المطار، و 

وأثناء نقل أمتعتھ إلى البیت دھستھ سیارة، لم یقل لھ أحد: دكتور ولا مرة، وقد یموت قبل الزواج، 

ویوجد مھندس یطل من بناء یشرف علیھ، العامل من فوق رمى بلوكة فجاءت فوق رأسھ فقتلتھ، بعد 

ھ، فوزعوھا على أسبوعین عرسھ، وأھلھ قد جھزوا ثلاثمئة كیلو من الحلویات كي توزع في عرس

  المعزین من شدة الألم، والموت یصل إلى الشباب أیضاً.
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فأرجحكم عقلاً أشدكم � حباً، عش ما شئت فإنك میت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت  

فانیة فإنك مجزي بھ، وإذا أحببت شیئاً دائماً أبدیاً تكون عاقلاً، وإذا أحببت شیئاً فانیاً تكون أحمقاً، زوجتھ 

لابد من أن یتركھا أو أن تتركھ، إن تركھا وھي طیبة یا ترى ھل تتزوج أم لا تتزوج؟ ھل ھي وفیة إلى 

ھذه الدرجة؟ وإن ماتت قبلھ یجوز بعد أسبوع أن یذھب ویخطب، یقول لك: لا یجوز أن یبقى الإنسان 

  أعزباً یدیرھا دینیة و النبي نھى عن ھذا الشيء.

تاَرَةَ وَالنَّاسُ صُفوُفٌ خَلْفَ أبَيِ بَكْرٍ فقََالَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّھُ (( كَشَفَ رَسُولُ �َِّ   صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ السِّ

الِحَةُ یرََاھَا الْمُسْلِمُ أوَْ ترَُى لھَُ ألاَ وَإِنيِّ نُ  ؤْیاَ الصَّ ةِ إلاِ الرُّ رَاتِ النُّبوَُّ نْ أقَْرَأَ الْقرُْآنَ ھِیتُ أَ لَمْ یَبْقَ مِنْ مُبَشِّ

ا السُّجُودُ فاَجْتھَِدُوا فيِ الدُّ  بَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأمََّ مُوا فِیھِ الرَّ كُوعُ فعَظَِّ ا الرُّ عَاءِ فقَمَِنٌ أنَْ رَاكِعاً أوَْ سَاجِدًا فأَمََّ

  یسُْتجََابَ لكَُمْ ))

  [النسائي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

فبالركوع لا یوجد قرآن، بل بالركوع سبحان ربي العظیم، وبالسجود سبحان ربي الأعلى، قال: ثم  

ینبغي لھ أن یمسح بیدیھ وجھھ في آخر الدعاء، فقد كان علیھ الصلاة والسلام إذا مد یدیھ بالدعاء لم 

  یردھما حتى یمسح بھما وجھھ:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ    وَسَلَّمَ إذَِا رَفعََ یدََیْھِ فيِ الدُّعَاءِ لمَْ یحَُطَّھُمَا حَتَّى یمَْسَحَ بھِِمَا وَجْھَھُ ))((كَانَ رَسُولُ �َّ

  [ الترمذي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ عَنْھ]

وإذا دعا علیھ الصلاة والسلام ضم كفیھ، وجعل بطونھما مما یلي وجھھ فھذه ھیئات الید، ولا یرفع  

  إلى السماء، قال صلى الله علیھ وسلم:بصره 

  أبَْصَارُھمُْ )) ((لیَنَْتھَِینََّ أقَْوَامٌ عَنْ رَفْعِھِمْ أبَْصَارَھُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فيِ الصَّلاةِ إلِىَ السَّمَاءِ أوَْ لتَخُْطَفَنَّ 

  [النسائي عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ]

  ـ خفض الصوت بین المخافتة والجھر: 4

  ابع خفض الصوت بین المخافتة والجھر لما روي عن أبي موسى الأشعري:الأدب الر 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِ  ي غَزَاةٍ ((عَنْ أبَيِ مُوسَى الأشْعرَِيِّ رَضِي اللَّھم عَنْھم قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ �َّ

ا قفََلْناَ أشَْرَفْناَ عَـلىَ الْمَدِینَةِ فكََبَّ  ِ صَلَّى اللَّھم فلَمََّ رَ النَّاسُ تكَْبیِرَةً وَرَفعَوُا بِھَـا أصَْوَاتھَُمْ فقَاَلَ رَسوُلُ �َّ

ِ بْنَ قَیْسٍ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ رَبَّكُمْ لَیْسَ بأِصََمَّ وَلا غَائبٍِ ھُوَ بَیْنكَُمْ وَبیَْنَ رُءُوسِ رِحَالِكُمْ ثمَُّ قاَلَ یَ  ا عَبْدَ �َّ

 ُ ِ ))ألاَ أ ةَ إلاِ بِا�َّ   عَلِّمُكَ كَنْزًا مِنْ كُنوُزِ الْجَنَّةِ لا حَوْلَ وَلا قوَُّ

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ مُوسَى الأشْعرَِيِّ]

  خیر الذكر الخفي، قال تعالى: 



9 

صلاة النفل   

  ﴿ إذِْ نَادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِی�ا ﴾

  ] 3[ سورة مریم : 

حة بالطریق سبح بقلبك، یوجد أناس مسبحة بیده، وأفضل الزھد إخفاء الزھد، لا نحتاج إلى مسب 

  ومسواك، وقبقاب، أي أنھ مسلم وصاحب دین والشيء في القلب.

قالت عائشة: ولا تجھر بصلاتك ولا تخافت بھا أي بدعائك، وبعضھم حمل ھذه الآیة على الدعاء، ولقد  

  الى:أثنى الله عز وجل على زكریا حیث قال: إذ نادى ربھ نداء خفیا، قال تع

عًا وَخُفْیةًَ لئَِنْ أنَجَاناَ مِنْ ھَذِهِ لَ  یكُمْ مِنْ ظُلمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ تدَْعُونھَُ تضََرُّ نَكوُننََّ مِنْ ﴿ قلُْ مَنْ ینُجَِّ

  الشَّاكِرِینَ ﴾

  ] 63[ سورة الأنعام: 

  فمن السنة والأدب أن تدعو وأنت خافض الصوت. 

  ـ ألا یتكلف السجع بالدعاء : 5

الأدب الخامس ألا یتكلف السجع بالدعاء، یوجد أشخاص حفظوا أدعیة جمیلة جداً مسجوعة، ولھا  

جرس موسیقي، الواحد ینسى مضمون الدعاء وینسى التوجھ إلى الله عز وجل، ینھى عن التكلف في 

نني في أشد الدعاء، وینبغي لھ أن یكون متضرعاً والتكلف لا یناسبھ، وإذا أحدكم آلامھ شيء یقول لك: إ

حالات الألم والضیاع والضیق و إنني واثق من الله، كثرة الصیاغة المتقنة والسجع برفع الطلب صار 

  شیئاً مضحكاً ینافي أدب الدعاء، والسجع والعنایة البالغة بنظم الدعاء ینافي أدب الدعاء، وقال تعالى:

عًا وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِ    بُّ الْمُعْتدَِینَ ﴾﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  ] 63[ سورة الأعراف: 

قیل: معناه التكلف بالأسجاع، والأولى ترك أدعیة مأثورة لا یستطیع أحد أن یقلدھا، والأولى ألا تتجاوز  

الأدعیة المأثورة ولا تدعُ من عندك، ماذا ترید أي دعاء؟ كل أدعیتھ جامعة مانعة، "اللھم ارزقنا العفو 

  الدائمة في الدین والدنیا والآخرة". والعافیة والمعافاة

"اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، اللھم أنا بك وإلیك، 

  اك".أنا قائم بك ومقصدي رض

  "اللھم ما زویت عني ما أحب فاجعلھ فراغاً لي فیما تحب". 

ھل یوجد إنسان من الحاضرین لا یوجد شيء في حیاتھ ما حصل علیھ؟ أعتقد لا یوجد إنسان إلا و  

ً ھذا و لم یحدث، وھناك دعاء  حصل على أشیاء كثیرة ولكن ھناك شيء لم یحصل علیھ كنت متمنیا
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ما زویت عني ما أحب فاجعل ھذا الذي زویتھ عني وأنا أحبھ اجعلھ فراغاً لي خاص بھذه الحالة، "اللھم 

  فیما تحب، وما رزقتني مما أحب فاجعلھ عوناً لي فیما تحب"

تحب المال آتاك الله المال، اللھم اجعل ھذا المال عوناً لي على طاعتك، تحب التجارة زویت عنك فبقیت  

تك، وھكذا فا� اختار لك من الساعة الثانیة بعد الظھر إلى ثاني موظفاً، اللھم اجعل ھذا الفراغ لمرضا

یوم الساعة الثامنة وأنت لست تاجراً بل موظفاً، وھذا الوقت الطویل اللھم اجعلني أقضیھ في طاعتك، و 

الإنسان یقرأ أدعیة النبي صلى الله علیھ وسلم، فإذا الإنسان حفظ أدعیة النبي الكریم وأدعیة القرآن 

  ، أدعیة مانعة جامعة، بلیغة دقیقة.تكفي

  "اللھم أغننا بالعلم، وزینا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافیة". 

  قال علیھ الصلاة والسلام: 

((إیاكم والسجع في الدعاء بحسب أحدكم أن یقول: اللھم إني أسألك الجنة وما قرب إلیھا من قول 

  وعمل وأعوذ بك من النار ))

  عن عائشة][ ابن ماجھ 

 َ ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَّمَھَا ھَذَا الدُّعَاءَ اللَّھُمَّ إِنيِّ أسَْأ لكَُ مِنَ الْخَیْرِ كُلِّھِ (( عَنْ عَائشَِةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

ھِ عَاجِلِھِ وَآجِلِھِ مَا عَلِمْتُ مِنْھُ وَمَا لمَْ عَاجِلِھِ وَآجِلِھِ مَا عَلِمْتُ مِنْھُ وَمَا لمَْ أعَْلمَْ وَأعَُوذُ بكَِ مِنَ الشَّرِّ كُلِّ 

عَبْدُكَ وَنَبیُِّكَ اللَّھُمَّ أعَْلمَِ اللَّھُمَّ إنِيِّ أسَْألَكَُ مِنْ خَیْرِ مَا سَألَكََ عَبْدُكَ وَنبَِیُّكَ وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بھِِ 

بَ  بَ إِلیَْھَا مِنْ قوَْلٍ أوَْ عَمَلٍ إِنيِّ أسَْألَكَُ الْجَنَّةَ وَمَا قرََّ إلَِیْھَا مِنْ قوَْلٍ أوَْ عَمَلٍ وَأعَوُذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قرََّ

  وَأسَْألَكَُ أنَْ تجَْعلََ كُلَّ قَضَاءٍ قضََیْتھَُ لِي خَیْرًا ))

  [أحمد عَنْ عَائشَِةَ]

دعاء  -ر بعض السلف بقاص یدعو بالسجع فالإنسان یكتفي بأدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام، قال: م 

فأنت بحال تضرع، وبحال خشیة، وترجي،  -تتفاصح على الله  -فقال لھ: أعلى الله تبالغ؟  -مرتب 

  المترجي لا یلیق بھ أن یتفاصح على الآخرین.

ا كان قیل: أحد العارفین با� كان دعاؤه مستجاباً، والناس إذا أمنوا على دعائھ كان یستجاب لھم ماذ 

یقول؟ كان یقول: اللھم اجعلنا جیدین، اللھم لا تفضحنا یوم القیامة، اللھم وفقنا للخیر، والناس یؤمنون 

على ھذا الدعاء ویستجاب لھم، وقال بعضھم: أدعو بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق، 

  وسوف نتابع ھذا الموضوع في درس قادم إن شاء الله تعالى.

* * *  
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  زواجھ صلى الله علیھ وسلم بخدیجة بنت خویلد بنت أسـد :

و الفقرة الثالثة من الدرس شيء عن السیرة النبویة موضوع الیوم زواجھ صلى الله علیھ وسلم بخدیجة  

  بنت خویلد بنت أسـد.

علیھ كانت السیدة خدیجة رضي الله عنھا تدعى في الجاھلیة قبل الإسلام بالطـاھرة، ألم یقل النبي  

الصلاة والسلام كمل من الرجال كثیر ولم یكمل من النساء إلا أربعة آسیا امرأة فرعون، ومریم بنت 

  عمران، وفاطمة بنت محمد، و خدیجة بنت خویلد:

جَالِ كَثیِرٌ وَلمَْ یَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَیْرُ مَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِیةََ امْرَأةَِ  فرِْعَوْنَ وَإنَِّ فضَْلَ  ((كَمُلَ مِنَ الرِّ

  عَائِشَةَ عَلىَ النسَِّاءِ كَفَضْلِ الثَّرِیدِ عَلىَ سَائرِِ الطَّعاَمِ ))

  [البخاري عَن أبَيِ مُوسَى الأشْعرَِيِّ]

فإحدى أربع نساء كملت لشدة عفافھا وصیانتھا، وكانت برةً وتقیةً، وذات عقل واسع، وذكاء لامع،  

قد عرضت السیدة خدیجة رضي الله عنھا نفسھا على النبي صلى الھ وجمال وكمال وحسب ومال، و

ً عند أكثر العلماء، ولھا من العمر أربعون عاماً، إذا  علیھ وسلم، ولھ من العمر خمسة وعشرون عاما

ً قلبھ، أخي أخذتھا كبیرة ونصحوني وما  إنسان زوجتھ أكبر منھ بسنة یبقى طول عمره محروقا

الله صلى الله علیھ وسلم خمس عشرة سنة أكبر منھ، أي بقدر والدتھ، انتصحت، انظر إلى رسول 

والإنسان لا یعقدھا كثیراً، قال سیدنا عمر لرجل متضایق، قال لھ یا أخي: إما أن نموت فتستریح منا 

  وإما أن نموت فنستریح منھا.

بي علیھ الصلاة فأرسلت إلیھ نفیسة بنت منیة كما روى ابن سعد من طریق الواقدي أنھا تقول للن 

والسلام كانت خدیجة امرأة حازنةً، جلدةً، شریفة، مع ما أراد الله بھا من الكرامة والخیر وھي یومئذٍ 

ً على الزواج منھا لو قدر  أوسط قریش نسباً، وأعظمھم نسباً، وأكثرھم مالاً، وكل قومھا كان حریصا

  على ذلك، وقد طلبوھا وبذلوا لھا الأموال.

لنبي الكریم أول شركة في الإسلام شركة مضاربة تمت بینھ وبین السیدة خدیجة ھي بمالھا والحقیقة أن ا 

وھو بجھده، وبالفقھ ھذه الشركة أول شركة، شاب ناشئ، متقد، متحمس، مختص بفرع من فروع 

المھمة، خبیر ولا یملك مالاً، وشخص متقدم بالسن معھ مال أشرف طریقة لاستثمار ھذا المال أن تقیم 

كةً بینك وبین إنسـان مؤمن مستقیم، مندفع، خبیر، مخلص، تنفعھ وتنفع نفسك، أما طرق استثمار شر

  المال الأخرى فمشبوھة.

والسیدة خدیجة عرضت نفسھا على النبي وقالت: یا ابن عمي إني قد رغبت فیك لقرابتك، ووساطتك  

یھ وسلم قبل، وإذا أحدكم جاءه في قومك، وأمانتك، وحسن خلقك، وصدق حدیثك، و النبي صلى الله عل
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عرض لا یرده، ھذا ھو، أي إذا رجل فتح لھ باب رزق فلیلزمھ، بلغھ أنھ یوجد امرأة تود الزواج وتقبل 

    بھ یرسل والدتھ لتراھا فلا یستنكف، ولا یستعلِ، وأجمل ما في الموضوع كیف تمت خطبتھا.

  خطبة النبي الكریم لخدیجة رضي الله عنھا :

خرج النبي صلى الله علیھ وسلم وعمھ أبو طالب وعمھ حمزة، حتى دخلوا على أبي خدیجة خویلد بن  

أسد، وحضر المجلس رؤساء مضر، وخطب فیھم أبو طالب وقال: الحمد � الذي جعلنا من ذریة 

ً آمن ً محجوجاً، وحرما اً، إبراھیم، وزرع إسماعیل، وجعلنا حضنة بیتھ، وسواس حرمھ، وجعل لنا بیتا

ھذه  - وجعلنا الحكام على ، ثم إن ابن أخي ھذا محمد بن عبد الله لا یوزن برجل إلا رجح بھ شرفاً ونبلاً 

  وفضلاً وعقلاً فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائد أو حائل وعاریة مسترجعة. -قبل البعثة 

ذا تملك؟ أین بیتك؟ ماذا تعمل؟ قیمة الشاب أخلاقھ، وعلمھ، وأدبھ، وأعمالھ، والآن الناس یقولون: ما 

  فقط النواحي المادیة، أما الإنسان المؤمن الطیب فلا یوزن بالذھب.

ثم إن ابن أخي ھذا محمد بن عبد الله لا یوزن برجل إلا رجح بھ شرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاً، فإن كان  

عرفتم قرابتھ، وقد خطب  في المال قل فإن المال ظل زائد أو حائل، وعاریة مسترجعة، ومحمد بین قد

ً كریمتكم خدیجة، وقد بذل لھا من الصداق ما حكم عاجلھ وأجلھ اثنتا عشرة أوقیة ذھباً  إلیكم راغبا

ھذه خطبة النكاح  -یوجد دلائل الأخلاق العالیة  -ونصفاً، وھو والله بعد ھذا لھ نبأ عظیم، وخطر جلیل 

السیدة خدیجة رضي الله عنھا، فزوّجھا أبوھا وقیل: التي خطبھا عمھ أبو طالب حینما أجمع الزواج من 

زوجھا عمھا، وقیل: أخوھا، فولدت لھ صلى الله علیھ وسلم جمیع أولاده الكرام إلا إبراھیم فإنھ من ماریا 

القبطیة، وأولاده الكرام علیھ وعلیھم الصلاة والسلام قد اختلف في عددھم، والأصح أنھم سبعة، ثلاثة 

الله والطاھر، عبد الله كان یلقب بالطیب، ثلاثة ذكور وأربع بنات، السیدة زینب وھي  ذكور القاسم وعبد

أكبرھن، والسیدة رقیة، والسیدة أم كلثوم، والسیدة فاطمة الزھراء البتول، على أبیھن وعلیھن الصلاة 

  والسلام.

  العلاقة بین النبي صلى الله علیھ و سلم و ابنتھ فاطمة الزھراء :

  صلى الله علیھ و سلم: و كان یقول 

  ((فاطمة بضعة مني من أغضبھا أغضبني))

  [ المعجم الكبیر عن المسور بن مخرمة]

لما دنت منیة النبي علیھ الصلاة والسلام دخلت علیھ تبكي فھمس في أذنھا فإذا ھي تضحك، قال: أنت  

  فضحكت، لشدة تعلقھا با� عز وجل وبأبیھا، وقد قالت السیدة عائشة:أول أھلي لحوقاً بي، 
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ِ فيِ قیَِامِھَا وَقعُوُدِھَا مِنْ فاَطِمَةَ...))   ((مَا رَأیَْتُ أحََدًا أشَْبھََ سَمْتاً وَدَلا وَھَدْیاً بِرَسوُلِ �َّ

  [ البخاري عَنْ عَائشَِةَ]

  أشبھ بناتھ فیھ، وقالت عائشة رضي الله عنھا: 

  ((وَكَانتَْ إذَِا دَخَلتَْ عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلیَْھَا))

  [ البخاري عَنْ عَائشَِةَ]

ھل تعرفون أن البنت لا تھان أبداً، لأن كل كرامتھا وعفتھا من كرامتھا، فالإنسان عندما یضرب ابنتھ  

البنت إذا كان أبوھا یكرمھا ویحترمھا تكون رافعة رأسھا،  یكون قد ارتكب خطأ كبیراً جداً، لأن ھذه

حریصة على سمعتھا، فإذا أھینت في بیتھا یصبح الانحراف خطیراً، كان النبي صلى الله علیھ وسلم إذا 

وكان النبي علیھ الصلاة والسلام  -طبعاً مجلسھ الخاص - دخلت علیھ قام إلیھا وقبلھا وأجلسھا في مجلسھ 

ا قامت لھ فقبلتھ وأجلستھ في مجلسھا، فلما مرض النبي علیھ الصلاة والسلام أتت فاطمة إذا دخل علیھ

  فأكبت علیھ فقبلتھ ثم:

ِ فيِ  قیَِامِھَا وَقعُوُدِھَا (( عَنْ عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِینَ قاَلَتْ: مَا رَأیَْتُ أحََدًا أشَْبَھَ سَمْتاً وَدَلا وَھَدْیاً بِرَسوُلِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلتَْ: وَكَانتَْ إذَِا دَخَلتَْ عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى  مِنْ  اللَّھم عَلیَْھِ فاَطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ �َّ

سَلَّمَ إذَِا دَخَلَ عَلیَْھَا قاَمَتْ مِنْ وَسَلَّمَ قاَمَ إلَِیْھَا فقََبَّلھََا وَأجَْلسََھَا فيِ مَجْلِسِھِ وَكَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَ 

ا مَرِضَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ دَخَلتَْ   فاَطِمَةُ فأَكََبَّتْ مَجْلِسِھَا فقَبََّلتَھُْ وَأجَْلسََتھُْ فيِ مَجْلِسِھَا فَلمََّ

أكََبَّتْ عَلَیْھِ ثمَُّ رَفعَتَْ رَأْسَھَا فضََحِكَتْ فقَلُْتُ إنِْ كُنْتُ لأظُنُّ أنََّ ھَذِهِ عَلَیْھِ فقَبََّلتَھُْ ثمَُّ رَفعَتَْ رَأْسَھَا فبَكََتْ ثمَُّ 

ا توُُفيَِّ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قلُْتُ  لھََا أرََأیَْتِ حِینَ أكَْببَْتِ مِنْ أعَْقلَِ نِسَائنِاَ فَإِذَا ھِيَ مِنَ النسَِّاءِ فلَمََّ

كِ فضََحِكْتِ مَا حَمَلكَِ عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَرَفَعْتِ رَأسَْكِ فبَكََیْتِ ثمَُّ أكَْببَْتِ عَلَیْھِ فرََفعَْتِ رَأسَْ 

، ثمَُّ أخَْبرََنيِ أنَيِّ أسَْرَعُ أھَْلِھِ لحُُوقاً عَلَى ذَلِكَ قاَلتَْ: إِنيِّ إذِاً لبََذِرَةٌ أخَْبَرَنيِ أنََّھُ مَیتٌِّ مِنْ وَجَعِھِ ھَذاَ فبَكََیْتُ 

  بِھِ فذَاَكَ حِینَ ضَحِكْتُ ))

  [ البخاري عَنْ عَائشَِةَ]

  معاملة النبي صلى الله علیھ وسلم لابنتھ فاطمة الزھراء :

ول وأ - آخر من یودعھا فاطمة  - كان النبي علیھ الصلاة السلام إذا سافر كان آخر عھده إتیان فاطمة  

من یدخل علیھا إذا جاء من سفره فاطمة، وكان صلى الله علیھ وسلم إذا قدم من سفر، أو من غزو، بدأ 

ً تكون سبباً لدخول الجنة،  في المسجد، فصلى فیھ ركعتین، ثم أتى فاطمة، ثم أتى أزواجھ، البنت أحیانا

ً البنت تجلب صھراً أغلى من الابن بكث یر، الابن یجوز ألا یكون كما إنھن المؤنسات الغالیات، أحیانا

ترید أما الصھر فقد یكون مؤمناً فتشعر أنھ أغلى من ابنك، وھؤلاء جالبات الأصھار المؤنسات الغالیات 
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ما أكرمھن إلا كریم وما أھانھن إلا لئیم، یغلبن كل كریم ویغلبھن لئیم، كان إذا حمل فاطمة وھي صغیرة 

  قھا على الله.یضمھا ویقبلھا ویقول: ریحانة أشمھا ورز

ً إن جاءتھ بنت یطلق امرأتھ، ھذا أحمق، لي صدیق جاءتھ السابعة كل مرة   ترى الآن الإنسان عابسا

یقدم لزوجتھ ھدیة ثمینة جداً، وھذه المرة قدم لھا ھدیتین، وأرسل لكل أخت من أخواتھا الصغار باقة 

  لا صبي ھذه ھدیة من الله عز وجل.ورد یقدمنھا للأم، وھكذا یفعل المؤمن، السابعة لا یوجد عنده و

  .-السیدة فاطمة  -بشرھا النبي علیھ الصلاة والسلام أنھا سیدة نساء أھل الجنة  

آخر شيء عن السیدة فاطمة رضي الله عنھا: یا فاطمة أما ترضین أن تكوني سیدة نساء العالمین، وفي  

  روایةٍ:

أقَْبلَتَْ فاَطِمَةُ تمَْشِي كَأنََّ مِشْیَتھََا مَشْيُ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ ((عَنْ عَائشَِةَ رَضِي اللَّھم عَنْھَا قاَلتَْ: 

 شِمَالِھِ ثمَُّ أسََرَّ إلَِیْھَا وَسَلَّمَ فقََالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَرْحَباً بِابْنتَيِ ثمَُّ أجَْلَسَھَا عَنْ یمَِینھِِ أوَْ عَنْ 

رَحًا أقَْرَبَ مِنْ یثاً فبَكََتْ فقَلُْتُ لھََا: لِمَ تبَْكِینَ؟ ثمَُّ أسََرَّ إِلَیْھَا حَدِیثاً فضََحِكَتْ فقَلُْتُ مَا رَأیَْتُ كَالْیوَْمِ فَ حَدِ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ  ا قاَلَ فقَاَلتَْ مَا كُنْتُ لأفْشِيَ سِرَّ رَسوُلِ �َّ وَسَلَّمَ حَتَّى قبُضَِ النَّبيُِّ حُزْنٍ فسََألَْتھَُا عَمَّ

ةً وَإنَِّھُ  صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَسَألَْتھَُا فقَاَلتَْ أسََرَّ إِليََّ إِنَّ جِبْرِیلَ كَانَ یعُاَرِضُنيِ الْقرُْآنَ كلَُّ  سَنَةٍ مَرَّ

تیَْنِ وَلا أرَُاهُ إلاِ حَضَرَ أجََلِي وَإنَِّ  لُ أھَْلِ بیَْتيِ لَحَاقاً بيِ فَبكََیْتُ فقََالَ أمََا ترَْضَیْنَ أنَْ عَارَضَنيِ الْعاَمَ مَرَّ كِ أوََّ

  تكَوُنيِ سَیِّدَةَ نسَِاءِ أھَْلِ الْجَنَّةِ أوَْ نسَِاءِ الْمُؤْمِنیِنَ فضََحِكْتُ لِذَلِكَ ))

  [ مسلم عَنْ عَائشَِةَ]

  ((فاَطِمَةُ سَیدَِّةُ نسَِاءِ أھَْلِ الْجَنَّةِ ))

  حاكم عن أبي سعید ][ ال

  وقد روي عن النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ قال: 

(( ھذا ملك من الملائكة استأذن ربھ لیسلم علي، وبشرني أن حسناً وحسیناً سیدا شباب أھل الجنة، 

  وأمھما سیدة نساء أھل الجنة ))

  [ الطبراني عن حذیفة]

ن یكرم ابنتھ، ویجبر بخاطرھا، ویعلمھا، ویھذبھا، ھكذا النبي الكریم عامل ابنتھ، وكل واحد منا یجب أ 

ویجعلھا زوجة صالحة، ربما دخل عن طریقھا الجنة: " من جاءه بنتان فأحسن تربیتھما فأنا كفیلھ في 

  الجنة قالوا: واحدة؟ قال: واحدة".

   


